
ههأوهل!ب!!وةص
الكفراويسعيذ

البيت.شرفةفيهي

اًفمىوفي،اللؤنةالمياهنافورةوتتأئلالمسخر،الميدانعليتطل

انقضى.قدليومالنورمنقطراتالشهد

يطل،المفتوحالكتاببيده،عتيقطرازمنكنبةعلىيجلسهو

الصامتواستغراقهالسميكةنظارثهخلالمنصفحاتهعلى

الطويل.

قالت:

زواجنا.عيدأسبوعبعد-

متسائلأ:ناحيتهاونظررأسهرفع

هيه؟.س

زواجنا.عيدس

صحيح.س

.فلكر؟؟الكامالعيدس

مرشثئم،أمامهالصغيرةالزابيزةعلىووضعهاالنظارةخلع

وأجابمتفكرأرأسه

..أفتكر.-

تفتكر؟.-

:أجاب

لتسعتاشر.ا-

النافورةميلهكأنهابالشرفةضحكتهافجلجلت،ضحكت

وقالت:

تنى.كدهدايمأ.العشرين.لأس

نظارتهوتناولت،بتهذيبتبتسمماتزالوهيالشرفةمندخلت

وقالت:رأسهعلىطبطبتثئملئاها،والبسته

كوئ!.تشوفعلسانس

بالوخزة.أح!بن

ثفة،السنيناحتسابعنوعجزث،علياختلطقدالأمر)كأن

...مختلفةحفائقمكانهاوتتوئدحرارتها،فيهاتبردالفلبفيأماكن

(.أخرىقضةتلكلكن

صغير.بمبردأظافرهاتبردوهيالنومغرفةمنخرجت

متعخبأ.قال

فجأة.لهننتبهالعمر،لفواتلدراكناعجيب.سنةعشرين-

.ماشوهوالتئارنراقبنهبرشطعلىواقفونكأئنا

له:قالت

؟فاتالعمرهو،صحيحللا-

يعني.-

البهيجة،سنمائهمن)موتسارت"فهبط،الريكوردراأدارت

قيليراهاأنبمقدورهكان.الملائكةبنغمالبيتصالةوامتلأت

السترسلوشعرما،الدافىومحياها،الحسنبوجههاواقفةالمغيب

فراغفيترفرفالطائرةبنبراتهصوتهايأتيهالسواد،يالضارب

.الصدىوكأنهالبيت

لها:قال

جميلة.دائماتبدينائكس

للمرهتراملكأئماتتأئلهاالصالةفيصور؟تحتتقفكانت

الأولى.

له:قالت

زفافنا.صورةفيهتتعئقدءالمكانفيأئهالمفروض-

اًخرى.وخزة

وكأئني،مرةككلبحذافيرهاتستدعيهاالأخرىالقضة)وبدأت

أتغئع.لم

بذاكرته.وعاد

وجلثنحيل،.بحالإئزربةالفقيرالفتىذلكالبدءفي)وكنث

البنطلونداخلبؤسهيخفي،الرضىبعدميبدوجهأأمتلكالعود.

مزرعهمنبالقربأسكن.الطرازالحديثوالقميص،المكوفي

،عينثتطفعحيث،للمدينةالغربثةالتخومعندللخنازير،

كلتغربأنبعدالأتغربولا،الشموسكلقبل!الشمس

الجميلةهالصباأوهامأؤلوأطارذ،مرةالغلأحعث.المدينة!شموس

الذينأصدقائيمفارقأالشتاءلياليآخرفيالضواحيقطارأرك!ث

الحيئأسكنالسنينفواتوبعد،الآن.المقهىفيخلفتهم

الحساسيةمرضمنأعانيالخفراء.""الستروينعندي.الرافي
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نجيب9لسالكاملةوالأعمال!موتسارتأ،لسشرائطوأمتلك،الزمن

منيفنىلاوعددآوالعجز،الموتضذللتأمينوبوليصةأ،محفوظ

الأعداءمنوحفنةماركيز(الجارثياالأخيرةوالروايةالشعردواوبن

.(الحاقدين

:قال

.زفافصورةثمننملكلا.حبيبتييافقراءكنا-

عليه:ردت

-والوفت؟

أبداننا.لحسوالسفرالعمر،ف!عالوقتس

.ـالزفافصورةأتصؤرأنمصرةلكئي-

جواز؟سنةعشرينبعد-

مشة.ألفبعد-

يتأئلوراح،الحائطإلىرأسهأسندثئم،بإبهامهالترابيزةنقر

مكتبه.حجرة

المكتبوذلك،البندقحباتلون،القاتمالبيئاللونذلك

الجناحين،الفرودالمحئطالصقروذلك،الرصينالطرازذوالعتيق

القديمةالمنازللهذهالصورةوتلك،الكتبةرفوفأحدفيوالمحبوس

اشتراهالذي،الفاتنة،الشائةالسيدةوتمثال،"))الباروكيبعصرها

الطريق.قارعةعلىيقفجؤالءبائعمن

سألها:

والحل؟-

.الصورةأتصؤرأنردالحل

باهتة:بسمةعنفمهوافتز،خديهعضلتاتقفصت

انتهىدىعنهابتتكفميأنتالليالزفافصورةحبيبتيياس

سنة.عشريندول.زمانهل

.كومديوالصورة،كوممعاكحياتي.فراردا-

ماعلىلي!أئهيعرفوكان.أرادتماإذاإصرارهايعرفكان

بغيرويدرك،الاقيةللموسيقىبللإصغاءمواجهتهامنيهرب،يرام

المراتمثلليستالمرةهذءوأن،خاسرةمعركةموإجهتهاأربضنى

تلكبسببخاضةيسكنها،ماهوسأانمتاكدأباتوأنه،الأخيرة

تهديدها.تنفيذعلىقادرةبالفعلوأنها،الصورة

:لقالم

صورةيتصؤر،الأربعينعمرءتجاوزذيىراجلحبيبتييالكن-

؟يإزاأفزفا

مقاطعة:عليهرذت
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الئاس.زفي-

المعارفبيوتإلىمعأدخلاماإذاسنواتمنمغ!فيماوكانا

وتقفالدار،أهلبهايشعرأنغيرمنوحدهاتتسفلوالأصدقاء

الفستانعبربنظرهاسارحة،تتأئلوتظلمعارفهازفافصورةتحت

الزجاجخلفالمثبتةالزمنيلحظةتتأملالبيضاء،والطرحة،الأبيض

فيالرنسانبصوتهاصائحةوتندفع،الابتسامةوطعم،الفونفي

للصياحوتعودلحظةتصمتثئم"جميلةزفاف)صورةالجالسين

وأجلسهامستثارةوهيبهاوآتييدهامنفأسحبهاأقومثم"رأئعةإ،

الجدار.علىالصورعنطرفهاتغفقلاحيثبجانبي

ثوبيدهاعلىتحملوخرجت،النومحجرةإلىداخلةاندفعت

وضعتها،ملؤنةزهورمنو"بوكيه"بيضاء،وطرحةأبيضزفاف

،جديدةاءسودببدل!وخرجتالحجرةإلىعادتثئمالمكتبعلى

أبيض.وقميصحمراء،وكرافتة

فال:

ده؟ايه-

عريس.وبدلة،زفاففستان-

قدالأمرأنوتأكدمعها،التفاهميمكنلاامرإ؟،زاءأنهأدرك

سوفتريدهماغيرجانبهمنفعلبأفيإتيانهوأن،نطاقهمنخرج

تهديدهل.تنفيذإلىيدفعها

.النومحجرةإلىأخربدمرةودخلتالفستانحملت

.الزفاففستانترتديوهيخرجتقصيروقتبعد

نباتيةلفروعرسومالحرير.بخيوطالموشساةالدنتلامنفستان

الحيئ.جسدهاعلىتمتدبأشغهمخرزةشمسناحيةتنتهيمزهرة

الدقيق،الجميلرأسهاتغطي،الثمنغالينسيجمنخفيفةطرحة

والدهشة.الغرابةيثيربحنثرتحتضنهاالملؤنةالأزهاروصحبة

أصنعهالذيما:أتساءل،الحيرةبتستبذمذهولأأقف)وأنا

حلمهالهاوأحمنقواقعئأأكونأنعيئهلي؟أمامييحدثمابشأن

منالتقدير؟وحسنالفهمطالباًركبتيعلىأجثوأمهذا؟الغريب

أئامه؟(منمغ!مايعيداًناستطاعالذي

بتعمليه.أنتالئنفيفنبريحبيبتيياس

.مرةألففكرت-

وجهها:فيوصرخوسحقهمامعصميهامنأمسكها

.جنوندهس



عليهوردتعينيها،ثراييناحمرثوقدمنهيدهاانتزعت

الصرخة:

.صغيرةأمنيةمنيحرمنيعايزالليهوالمجنون-

بدلتهفيودخلمنيزمأفانسحبتبكيأنوخاف،بضيقتنهد

استذ.مرةأؤلتراهوكأتمارأتهالحجرةمنخرجوعندما،الجديدة

بذلتهلهتنفضوأخذتابتسامنهلوائسعت،الفاجنالفرحبها

قائلة:وتدورحوله،حنانفيبكفها

منتاكسيخطفنا.تليقبدلةفرحناليلةعندكفاكر.ـمكانش-

فاكرةل!هأناالخنازير.عندشمسا)عينفيالشفةحتئبابابيت

ولابسةحزينةكنتوأنا.عليوصعبانيائسكنت.عينيكنظرة

قلبي.يندبحمصؤراتيمحلأسوفكفماوكنت.كلامأفيفستان

عتصور.امبارححصلتكأنهلفاكراهاديالليلة

السفم.درجاتجهبطانبيدها،معفقوهوالشفةبابمنخرجا

لممستثار،.الجمثكأئهشاهقفراغفييسقطوهووجلةغيرهي

يستطيعولا،وجههللىبنظارتهيدفع.لصالحهالأمرحسميستطع

منينتهيأنوذ.انتطامهلتنفسهيعيدأو،قلبهضرباتمفارفة

القديمةوصوره،كتبهحيث،وأصره،مكمنهالىويعودبسرعةالأمر

الحائط.على

برعبفشهقتالغرسملابسيرتديانالجارةبهمافوجثت

بوثوقوجههافيوابتسمتالفرصةتعطهالمالزوجةأنالأ،حقيقي

الأنحاع.فيجلجلتزغرودةارادتهابغيرتطلقجعلها

الشرفاتمنالرؤوسمنكثيرأطفتالشارعفيكاناعندما

هيكانت.يحدثماتفهمولاالخارقالحدثذلكترىوالنوافذ

خالصة.بمحئبماالتهانيوتتلفىوالناسالشرفاتناحيةبيدهاتشير

!"الطيرانشارعفاطعة""الستروينوتحزكت،السئارةاًدار

.الخاصمصورهحيث"روكسيأميدانللىمئجهة

فيالصورعنتكشفخفيفةلضاءةفقابلتهنماالمحلدخلا

علىتسقطبشراشيبتنتهيالحائطعلىحمراءوستارة،الاطارات

الاستديو.أرض

للزوجة:الصورقال

هنا.منالمرايا.اتفضلي-

هامسأ:وقالناحيتهالصورانحنى

تانية؟زوجة.بيهيلمبروك-

وأجابه:أضراسهوضغط،بنظرةالصوررمى

.المدامدي.سيدييالاس

ثئمانهبلت!"الناسنفسهفيوقالالصؤر،وجهالدهشةملأت

التصويرحجرةإلىدخلثئم،،ماليوأنالكن9نفسهفيوقالعاد

.الاضاءةكشافاتيضبط

الحائطوعلى،صناعيئوردوزمرئة،لجندولصورةالجدارعلى

لضابط.وبذلة،وجاكئة،عقال

:الزوجقال

.سيديياصور-

لزاويةينتبهوأخذ،بالتمامالوقفةوضبط،زوجتهبجانباستقام

الرضىعلاماتوجههعلييرسمأنخارقبجهدوحاولالتصوير

عيناهاكانت.عينيهبجانبتأقلهازمنمنلحظةفي.والابتهاج

كلمعةمثيروهبئيلفهنما،الثغالتصويركشافضوءفيتستحنمان

الصباخ.

بعضبهاتتصفالتيالحيويةتلكأغرب"مانفسهفيفال

.الأروا!ا

المصور:قال

يلكدهجميل.حبةأستاذياابتسم.حركةبلاشهنا.بضوا-

التصوير.آلةزؤوضغط.مدام

حئاتأثاث.الرفوفعلىالكتب.زمنهلتئارفيهعادأسبوغمر

سنمائه.مندهبط"موتسارت!.مكانهافيفطعبماكبن،البندق

الحائط،علىالأقفاليراقب.يروعهئ!يعئاًأصبحبانهإحساسه

عفوظ"نجيب9وأعمال،مذكراتهودفتر،المحنطالصقروكذلك

الكاملة.

،مزخرفبورقيملفوفةالصورةنحملكانت.البابمندخلت

فكت.القديمةالصورةوانتزعتالجدارالىذهبت.بخيطومربوطة

كانتالجدار.علىالملونةالزفافصورةوعفقت،والورقالحيوط

تصذق.لابدرجةكبيرةصورة

ناحيةالفونفيتعدو،برثةكمهرةالصورةتحتتقف)ورأيئها

فيتبدوالنار،شراراتعينيهافيرأيث.أمنياتهاوتستعيد،البراح

وكأنهاالورد،وصولجانبالطرحةمتوجةصبينمعادتوقدالصورة

وتحتها،الصورةفيتقف.الأؤلعرسهايومفيالخالدةالعروس

كرشهيبرز،أعرفهلارجلبجانبهايقففينما،العشقكأئهبامتلا؟

(.العيننورمنهوانطفأ،بالشيبرأسهامتلأوقدحزامهمن

القاهرة
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